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التابعي الحسن البصري   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التابعي الحسن البصري -  07سیرة التابعین : 

1994 -06-08  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

المعرفة والعلم، ومن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  لماذا حض القرآن على ذكر القصص ؟

أیھا الأخوة الكرام, مع الدرس السابع من سیر التابعین رضوان الله تعالى علیھم، والتابعيّ في ھذا 

تھ موعظة بلیغة   جد�ا . الدرس ھو سیدنا الحسن البصري، وھو علَم من أعلام التابعین، وفي قصَّ

  أیھا الأخوة الكرام, یقول اللهُ عز وجل:

دَیْھِ وَتفَْصِیلَ ﴿لَقدَْ كَانَ فيِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یَ 

  كلُِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]111الآیة:  [سورة یوسف

  ویقول تعالى في موضع آخر:

سُلِ مَا نثُبَِتُّ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ  ذِكْرَى ﴿وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

  لِلْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]120[سورة ھود الآیة: 

ر، لماذا؟ لأن القصة حقیقة مع البرھان علیھا، أي إنَّ القصة لھا دور في التربیة والتعلیم یفو ق حدَّ التَّصوُّ

ة فرقٌ بین إحداث القناعة، وبین  ك، وثمََّ د قد تقنعك، ولكنھا لا تھزُّ فأنت حینما تتلقَّى الحقائق بشكل مجرَّ

  إحداث الموقف .

تشعر، و یتألَّم  القصةُ تنطوي على حقیقة، لكنھا مجسَّدة في شخص مِن جلدتك, وعلى شاكلتك، یشعر بما

ل الضغوط نفسھا، وتغریھ الشھوات نفسھا، ویقف ھذا الموقف الكامل، ھذا من شأنھ أن  بما تتألَّم، ویتحمَّ

یحدث فیك موقفا، وشتَّان بین القناعة وبین الموقف، القناعة تستقرُّ في الدماغ، ولكن الموقف یتغلغل إلى 
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ة أنّ الدخان حرام، أو أنّ الدخان مُؤْذٍ وضار، ومع ذلك كیان الإنسان، كم من طبیب مقتنع أشدَّ القناع

ن، ولكن حینما یقف أمام غرفة العملیات، ویرى بأمِّ عینھ إنسانا شاب�ا سوی�ا قوی�ا متینا، في أوجِّ نجاحھ  یدخِّ

  وعطاءه، مُصاب بسرطان في الرئة، ھذا المنظر یحدث في الطبیب موقفا، فیدَع بسببھ الدخان .

الات فتحدث لھ قناعة فحسب، والقناعة شيء، والموقف شيء آخر، فإذا قنعت فربَّما كان أما المق

فكُ بعیدا عن قناعتك، لكنك إذا تأثَّرت ھذا التأثُّر یحدث موقفا، وھذا التأثر یتغلغل في كیانك كلھ  تصرُّ

، فما من مسلم حتى یسھم في إحداث موقف، لذلك نحن نتمنى المواقف لا القناعات، والقناعات متوافرة

إلا وھو قناعة أن دینھ حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، لكن لماذا المعصیة؟ ولماذا الانحراف؟ 

ولماذا التقصیر؟ لأن القناعات متوافرة، لكن التأثیر ضعیف، لذلك أردتُ أن یكون ھذا الدرسُ درس 

ي كل شيء، ومع ذلك كان قصة إسلامیة, حتى تروا إنسانا یشترك معك في كل شيء، وتشترك معھ ف

  في أعلى علِیِّیّن .

  ما ھو الحظ الذي سعد بھ ھذا الغلام, وما اسمھ , وما ھي قصتھ ؟

أیھا الأخوة, البشیر ھو الذي یبشِّر، جاء البشیرُ یبشِّر زوج النبي أمِّ سلمة رضي الله عنھا, بأن مولاتھا 

أم المؤمنین رضوان الله علیھا، وطفحَت  خیرة قد وضعت حملھا، وولدت غلاما، فغمرت الفرحةُ فؤادَ 

البشرى على محیَّاھا النبیل الوقور، جاریة عند أم سلمة اسمُھا: خیرة، أم سلمة زوج النبي علیھ الصلاة 

و السلام، ولھا خصائص ومیزات تنفرد بھا، وبادرت فأرسلت رسولا لیحمل إلیھا الوالدة ومولودھا، 

بیت أم سلمة ، فسیدنا الحسن البصري ھو ھذا الغلام، أین نشأ؟ في لتقضيَ فترة النفاس في بیتھا، في 

بیت إحدى زوجات النبي علیھ الصلاة و السلام، فقد كانت خیرة أثیرة عند أم سلمة حبیبةً إلى قلبھا، 

ولسنا في معرض الدخول في موضوع العبید والجواري، فقد ولَّى الزمنُ الذي كان فیھ العبید 

حینما وصل إلیھ أھلھ، وكان عند النبي وخیَّره  أجل أن تعلمَوا أن زید بن حارثةوالجواري، ولكن من 

النبيُّ بین أن یذھب مع أھلھ وبین أن یبقى عنده، فاختار النبيَّ علیھ الصلاة والسلام, لكم أن تفھموا من 

لعطف الذي وجدھما ھذه القصة كلَّ شيء، لماذا؟ اختار زیدُ بن ثابت أن یبقى عند النبي, لشدَّة الرحمة وا

  في بیت النبي .

؛ فھذه الجاریة المولاة لأم سلمة لا تقلُّ عن ابنتھا حب�ا وعطفا ورحمة، فلما ولدت غلاما دعت  وعلى كلٍّ

قٌ لرؤیة ولیدھا البكر .   الأمَّ ومولودھا لتقبع في بیت أم سلمة، وكان بھا لھفة وتشوَّ

ج یسعد أیھا الأخوة, النظام الإسلامي أو المنھج الربَّ  اني یجعل حیاة المؤمن كلَّھا سعادة، فحینما یتزوَّ

بزوجتھ، وبعد حین یسعد بأولاده، وبعد حین آخر یسعد بأولاد أولاده، وكلُّ طور من أطوار المؤمن فیھ 

نوع من السعادة ینفرد بھا ھذا الطَّورُ، لكن حیاة الانحراف ما دامت ھذه الفتاة شابَّةً نضرة لھا من 
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إذا سلكت طریقَ الحرام، وزوى جمالھُا، وكبرت سنُّھا, ألُقیت في الطریق كما تلُقى الفأرة یطلبھا، ف

ا، ثم أصبحت جدَّةً، وازنْ بین مكانتھا  جت، وأنجبت ، وأصبحت أم� المیَّتة، وازِن الآن بین فتاة تزوَّ

برة وعلم ومكانة، وبین الرفیعة، الجدة لھا مكانة كبرى في أيِّ أسرة، وازنْ بین مكانتھا كامرأة ذات خ

امرأة ملقاةٍ في قارعة الطریق ، لأنھا سلكت في أیام شبابھا طریق الحرام، فلما زوى جمالھُا ألُقیت في 

  الطریق .

لذلك أنا أعرف أنّ ما مِن امرأةٍ منحرفةٍ ترى فتاةً تحمل ولیدھا إلا وتذوب كما تذوب الشَّمعةُ، تمنیِّاً أن 

  الله عزوجل یمنح الإنسانَ سعادة ما بعادھا سعادة. تكون مثلھا، فتطبیقُ منھج

ما ھو إلا قلیل حتى جاءت خیرةُ تحمل طفلھا على یدیھا، فلما وقعت عینا أمِّ سلمة على الطفل امتلأت 

لت حكمة الله عزوجل، فما حكمة الله أن ھذا الطفل الصغیر  نفسُھا أنُْسًا بھ وارتیاحا لھ، ثم إنك إذا تأمَّ

القلوب یتمیَّز بصفات نفسیة نادرة؛ الصفاء، الذاتیة، العفویة، ھذا الطفل لو أحزنتھ ولو أبكیتھ, محبَّبٌ إلى 

فبعد ثانیة ینسى ویضحك، لیس عنده حقد، ولو أن كل طفل حقد على أمھ وأبیھ إذا أدَّبوه, فالقضیة كبیرة 

بھجة وسرورا، فإذا  جدا، ذاتیة على صفاء، على لطف، على فطرة سلیمة، فالأولادُ یملؤون البیت

الإنسان رزقھ اللهُ الأولادَ فھذه نعمة، فلا یضجر، لأنّ ھناك من یضجر، ھذه نعمة كبرى خصَّك الله بھا، 

  أنت علیك أن تعتنيَ بھؤلاء الأولاد كي یكونوا استمرارًا لك .

ناظر إلیھ، ویأسر فؤادَ رائیھ، كان ھذا الولیدُ الصغیرُ قسیمًا وسیمًا, بھيَّ الطلعة، تامَّ الخِلقة، یملأ عینَ ال

اه، لقد تركتُ ذلك لك لتختاري  یتي غلامك یا خیرة؟ قالت: كلا یا أمَّ ثم التفتت إلى مولاتھا، وقالت: (أسمَّ

یھ على بركة الله الحسن، ثم رفعت یدیھا، ودعت لھ بصالح  لھ من الأسماء ما تشائین، فقالت: نسمِّ

  الدعاء) .

يَ قبل أن یقارب أھلھ، فإذا جاءه مولودٌ یأتي ھذا المولودٌ بعیدا عن النبي علَّمنا أنّ على الإ نسان أنْ یسمِّ

نزغات الشیطان، وھذا من السنة، فمن والده؟ الفرحة بھذا المولود لم تقتصر على بیت أم سلمة أم 

كاتبِ وحيِ المؤمنین، وإنما شاركھا بیتٌ آخر من بیوت المدینة، ھو بیتُ الصحابي الجلیل زیدِ بنِ ثابتٍ 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ذلك أن یسارًا والدَ الصبي كان مولىً لھ أیضا، فالوالد مولى لسیدنا زید 

بن ثابت، والوالدة كانت مولاة لسیدتنا أم سلمة زوج النبي علیھا رضوان الله، وكان من آثر الناس عنده، 

  وأحبھِّم إلیھ .

تجاریة: ھذا الموظَّف، ھذا أحد أولادك، ھكذا الإیمان، أي باللطف  أقول لأخواننا الذین عندھم محلاَّت

والإحسان والمودَّة والعطف والمحبَّة، ھكذا الإسلام، لیس ھناك تفرقة، أنا أقول لكم كلمة اعتبروھا 

شطحةً: إنْ لم تعاملْ مَن عندك كما تعامل ابنكَ فلن ترقى عند الله، فالقضیة دقیقة جدا، والإیمان مرتبة 

عالیة, فالإسلام كمال، والإسلام عدالة, ورحمة، وخلقُ, و عطاء، ولیس أخذا، یقولون كلمة بالتعبیر 
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الحدیث: استراتیجیة, أنا أقول: استراتیجیة المؤمن مبنیة على العطاء، واستراتیجیة الكافر على الأخذ، 

یسعدك أن تعطي فأنت من حتى إنھ قیل: انظُر ما الذي یسعدك، أن تعطي أو أنْ تأخذ، فإن كان الذي 

  أھل الآخرة، وإن كان الذي یسعدك أنْ تأخذ فأنت من أھل الدنیا، ھذه علامة .

  في أي بیت نشأ الحسن البصري من زوجات الرسول, وما اسمھا, وكم روت من الأحادیث عن رسول

لى الله علیھ درجَ الحسنُ بن یسار الذي عرُف فیما بعد بالحسن البصري في بیت من بیوت رسول الله ص

وسلم، ورُبيَِّ في حجر زوجةٍ من زوجات النبي، ھي ھند بنت سٌھیل ، المعروفة بأم سلمة، وأمُّ سلمة إنْ 

كنتَ لا تعلم, كانت من أكمل نساء العرب عقلا، وأوفرھن فضلا، وأشدھن حزما، وكانت من أوسع 

روت عن النبيِّ صلى الله علیھ و  زوجات رسول الله صلى الله علیھ سلم علما, وأكثرھن روایة عنھ، إذْ 

سلم ثلاثمائة وسبعة و ثمانین حدیثا ، ولا یوجد أروع من العلم مع الخُلق، فالذي یرفعك إلى أعلى علیِیّن 

أن تكون أخلاقیا بقدر ما أنت عالم، وأنت عالم بقدر ما أنت أخلاقي، ھذان الخطَّان إذا ارتقیتَ فیھما, 

إلى ذلك كلِھّ من النساء القلیلات النادرات اللواتي یكتبن في الجاھلیة, وإنما  فأنت في أعلى علییِّن، وكانت

امتدَّت إلى أبعدَ من ذلك، فكثیرا ما كانت خیرة أمُّ الحسن تخرج من البیت لقضاء بعض حاجات أم 

مھ ثدیھا المؤمنین، فكان الطفلُ الرضیع یبكي من جوعھ، ویشتدُّ بكاؤه، فتأخذه أمُّ سلمة إلى حجرھا، وتلق

  لتصبرِّه، وتعلِلّھ عن غیاب أمھ .

إذاً: ھذا التابعيُّ الجلیل رضع من زوجة رسول الله، فكأن النبيَّ أبوه من الرضاعة، وكانت لشدَّة حبِھّا 

ا للحسن من  ، ویسكت علیھ، وبذلك غدت أمُّ سلمة أم� إیاه, یدرُّ ثدیھُا لبنا سائغا في فمھ, فیرضعھ الصبيُّ

ھ من الرضاعة أیضا، ولقد أتاحت جھتین؛ فھي أمُّ  ھ بوصفھ أحد المؤمنین، لأنھا أمُّ المؤمنین، وھي أمُّ

الصِّلاتُ الواشجة بین أمھات المؤمنین, وقرب بیوت بعضھن ببعض بالغلام السعید, أن یتردَّد على ھذه 

  البیوت كلھا .

لد في بلد إسلامي، فیھ مساجد، وفیھ بالمناسبة وھذا من فضل الله علینا، لقد شاء حكمةُ اللهِ عزوجل أن تو

مجالس علم، وفیھ أھل، وفیھ بقیةُّ حیاء، وبقیة أخلاق، وبقیة انضباط، نقول: بقیة، ولو أن الإنسان وُلد 

في شیكاغو الأمریكیة مثلا، أو في نیس الفرنسیة، ففي ھذه المدن الفاسقة الفاجرة, عصابات للخمور 

برى، أن الله عز وجل سمح لك أن تكون في بلد سلامي، وسمح لك أن والزنا واللواط، واللهِ ھذه نعمة ك

، ھذه بشارة أیھا الأخوة، قال تعالى:   یسمعك الحقَّ

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ﴾   ﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[سورة الأنفال الآیة: 
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لإنسانُ قیمة ھذه المجالس إلا إذا سافر، فیشعر بوحشة وضیق، فلا یعرف قیمة ھذه أحیانا لا یعرف ا

المجالس إلا مَن ابتعد عن بلاد المسلمین، ومَن أقام في بلاد المشركین من دون ضرورة, فقد برئت منھ 

ة الله .   ذمَّ

ھتدى بھدیھم، وقد كان كما تردَّد الحسنُ البصري على بیوت رسول الله، وتخلَّق بأخلاق ربَّاتھا جمیعا، وا

یحدِّث عن نفسھ یملأ ھذه البیوت بحركتھ الدائبة، ویتُرعھا بلعبھ النشیط، حتى إنھ كان ینال سقوف بیوت 

  أمھات المؤمنین بیدیھ، وھو یقفز فیھا قفزا .

أن نلتقيَ بنبيٍّ، ظلَّ الحسن یتقلَّب في ھذه الأجواء العبِقة بطیوب النبوة، المتألَّقة بسناھا، نحن ما أتیح لنا 

, فھذا شيء كبیر وعظیم، وكان أحدُ الصحابة اسمھ: ربیعة  ر أن الإنسان لو التقى بنبيٍّ لكن أنا أتصوَّ

, یقول لھ: انصرف، أین ینام ھذا الصحابي؟ على طرف باب بیت  ، فلما یأتي وقتُ نوم النبيِّ یخدم النبيَّ

ھ لا یصُدَّق .النبي، من شدة تعلُّقھ بھ، فكمالُ الإنسان إذا كا جِّ   ن في أوََّ

  فعن سعد بن أبي وقاص, قال:

((مرَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بامرأة من بني دینار، وقد أصیب زوجھا وأخوھا وأبوھا مع 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأحد، فلما نعوا لھا، قالت: فما فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ 

لان، ھو بحمد الله كما تحبین, قالت: أرونیھ حتى أنظر إلیھ؟ قال: فأشیر لھا إلیھ، قالوا: خیرا یا أم ف

  حتى إذا رأتھ, قالت: كل مصیبة بعدك جلل))

  أي لا قیمة لھا، ھكذا أحبَّ الصحابةُ رسولَ الله .

, فھو  ، فإذا كان القلبُ لا یخفق بالحبِّ مثل وردة بلاستیك كبیرة أخواننا الكرام, الإسلام كلُّھ حبٌّ

وحمراء، ولكنَّ النفس لا تھفو إلیھا، أما الوردة الطبیعیة, فشيء جمیل جد�ا، فلا إیمان لمن لا محبَّة لھ، 

وإذا لمْ تحب الله عز وجل, فلن تدمع ھذه العینُ أبدا, تقرأ القرآن وكأنھ كتاب عادي، وتصلِيّ وكأنك في 

؟ وأین ال   مناجاة؟ وأین أنت من قولھ تعالى:حركات ریاضیة، أین الحبُّ

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ   إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ﴾

  ]2[سورة الأنفال الآیة: 

  أین ھذه؟ قال تعالى:

  قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ * وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ﴾﴿كَانوُا 

  ]18- 17[سورة الذاریات الآیة: 
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  مرتبتھ العلمیة :

ھذا التابعي الجلیل تتلمذ على أیدي كبار الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، روى عن 

ي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، عثمانَ بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأب

وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وغیرھم، لكنھ أوُلِع أكثر ما أولع بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

رضي الله عنھ، والإنسان الذي لا قدوة لھ, ما ھذا الإنسان؟ إنسان لیس لھ منھلٌ علمي, إنسان لیس لھ 

ھ،   لیس لھ أخوان یستأنس بھم، یعیش تائھا شاردا على ھامش الحیاة . مسجد یؤمُّ

أخواننا الكرام, الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، ولزوم الجماعة من فرائض الدین، فعنَْ مَعْدَانَ بْنِ أبَيِ 

, قاَلَ: قاَلَ لِي أبَوُ الدَّرْدَاءِ:   طَلْحَةَ الْیعَْمُرِيِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, یقَوُلُ: مَا ((أیَْنَ مَسْكَنكَُ؟ قاَلَ: قلُْ  ِ صَلَّى �َّ تُ: فيِ قرَْیةٍَ دُونَ حِمْصَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

لوََاتُ, إلاَِّ اسْتحَْوَذَ عَلیَْھِمْ الشَّیْطَانُ,  ةِ, عَلَیْكَ باِلْجَمَاعَ مِنْ ثلاََثةٍَ فِي قرَْیةٍَ, فلاََ یؤَُذَّنُ وَلاَ تقُاَمُ فِیھِمْ الصَّ

  فَإِنَّمَا یَأكُْلُ الذِّئبُْ الْقاَصِیةََ))

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

  قال تعالى:

ادِقِینَ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[سورة التوبة الآیة: 

  وقال تعالى:

الْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ بِ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[سورة الكھف الآیة: 

وإحسانھ لعبادتھ، وزھادتھ في زینة  -سیدنا علي  -الجلیل صلابتھُ في دینھ  راعھ من ھذا الصحابي

الدنیا، وغلبھ بیانھُ المشرِق، وحكمتھ البالغة، وأقوالھ الجامعة، وعظاتھ التي تھزُّ القلوبَ، وتخلَّق في 

ر ربیعا من أخلاقھ بالتقى والعبادة، ونسج على منوالھ في البیان والفصاحة، ولما بلغ الحسنُ أربعة عش

عمره، ودخل في مداخل الرجال، انتقل مع أبویھ إلى البصرة ، واستقرَّ فیھا مع أسرتھ، ومِن ھنا نسُِب 

الحسنُ إلى البصرة، وعرُِف بین الناس بالحسن البصري، والبصرة كانت یومئذ قلعةً من أكبر قلاع العلم 

إلیھا من كبار الصحابة، وجلَّة التابعین، في عالمَ المسلمین، وكان مسجدُھا العظیم یموج بمَن ارتحل 

وكانت حلقاتُ العلم على اختلاف ألوانھا تعمر باحات المسجد ومُصَلاَّه، والآن مع تخلُّف المسلمین صار 
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المسجد للصلوات فقط، وأحیانا تجد مسجدا طویلا عریضا، یصَُلَّى الظھر فیھ بنصف صف، وفي الصبح 

  بثمانیة أشخاص، قال تعالى:

  لفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ﴾﴿فخََ 

  ]59[سورة مریم الآیة: 

إنّ الأبلغ من ذلك؛ أنّ المسجد كان لھ دور خطیر، فكان المسجد موطِناً للقضاء، وموطناً للعلم، الآن أنا 

ج حفَّاظ القرآن الكریم، وأنْ أتمنى أن یعود للمسجد دوره الخطی ج دعاةً، ویخرِّ ج علماءَ، ویخرِّ ر، یخرِّ

  تحُلَّ المشكلات فیھ، ویكون لھ رسالة واسعة جد�ا .

لزم الحسنُ البصري المسجد، وانقطع إلى حلقة عبد الله بن عباس حبر أمة محمد صلى الله علیھ وسلم، 

عنھ وعن غیره؛ الفقھَ واللغةَ والأدب وغیرھا، حتى وأخذ عنھ التفسیر، والحدیث، والقراءات، كما أخذ 

  غدا عالما جامعا فقیھا ثقةً، فأقبل الناس علیھ ینھلون من علمھ الغزیر .

أخواننا الكرام، تعلَّموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلَّموا، سمعتُ عن أحد العلماء الذین عاشوا في 

س العلم، فأ خطأ خطیئة واحدة، أو غلطة واحدة ، فاعتكف سبع سنین في القرن الرابع عشر, جلس یدرِّ

  بیتھ .

فإذا أراد الواحدُ أن یكون داعیةً إلى الله عزوجل, فلْیطَلب العلم بشكل كثیف جداً، حتى إذا أتُیح لھ أن 

  یعلِمّ, یكون قد نضج، ولا یوجد شيء یزُري بالإنسان كالجھل .

إلى مواعظھ التي تستلین القلوبَ، وتستدرُّ الدموعَ، ویَعوُنَ فالتفَّ الناسُ حول الحسن البصري یسیخون 

حكمتھ التي تخلب الألباب، ویتأسَّون بسیرتھ التي كانت أطیبَ مِن نشَر المسك، وقد انتشر أمرُ الحسن 

  البصري في البلاد، وفشا ذكرُه بین العباد .

  دقَّق أیھا الأخ الكریم في قولھ تعالى:

صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ ﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ 

  یسُْراً﴾

  ]5-1[سورة الشرح الآیة: 

لا یوجد إنسان یطلب العلم بإخلاص إلا رفعھ الله عزوجل، أحیانا تجد أسماءً متألِقّة، أسماء علماء متألِقّین 

ارا، وصار  ارا، لا یخطر ببالك أن یذُكر العالِم ملیون مرة أنھ كان نجَّ امًا، وھذا كان نجَّ جدا، ھذا كان لحَّ

ارا، صار عالما، لأنّ رتبة العلم أعلى الرتب، ولما یطلب الإنسانُ العلمَ  أكبر بكثیر من أن یكون نجَّ

  بإخلاص, یرفع اللهُ شأنَھ، قال تعالى:
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  ﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ﴾

  ]4[سورة الشرح الآیة: 

إن كلَّ آیة یختصُّ بھا النبيُّ علیھ الصلاة والسلام, فللمؤمن منھا نصیب، انتشر أمرُ الحسن في البلاد، 

  وفشا ذكرُه بین العباد، فجعل الخلفاءُ والأمراءُ یتساءلون عنھ، ویساقطون أخبارَه, قال تعالى:

  ذِكْرَكَ﴾ ﴿وَرَفَعْناَ لكََ 

  ]4[سورة الشرح الآیة: 

  ما قیل عن الحسن البصري :

حدَّث خالد بن صفوان, فقال: (لقیتُ مَسلمةَ بنَ عبد الملك في الحیرة, فقال لي: أخبرني یا خالدُ عن حسن 

البصرة، فإني أظنُّ أنك تعرف من أمره ما لا یعرف سواك, فقال: أصلح اللهُ الأمیر, أنا خیرُ مَن یخبرُِك 

ھل -عنھ بعلم، قال: أنا جارُه في بیتھ، وجلیسھ في مجلسھ، وأعلم أھل البصرة بھ، قال: ھاتِ ما عندك, 

ھناك ثروة أعظم من أن یكون لك أخبار طیِبّة بین الناس، وسمعة عطرة؟ ھل ھناك ما ھو أعظم من أن 

ن یخافك، وھناك من یطمع یثنيَ علیك الناسُ في غیبتك؟ أمّا في حضرتك المدیح لا قیمة لھ، لأن ھناك م

في عطائك، فیكیل لك المدیح جُزافا، لكن البطولة أنَْ یمدحك الناسُ في غیبتك، ھذا ھو المدح الحقیقي، 

  .- وأنت غائب

قال: ھاتِ ما عندك, قلتُ: إنھ امرؤٌ سریرتھ كعلانیتھ, وقولھ كفعلھ، إذا أمر بمعروف كان أعَْمَلَ الناس 

ترَْكَ الناس لھ، ولقد رأیتھُ مستغنیا عن الناس، زاھدا بما في أیدیھم، ورأیت بھ، وإذا نھى عن منكر كان أَ 

  الناس محتاجین إلیھ، طالبین ما عنده, فقال مسلمةُ: حسبكُ یا خالد, كیف یضلُّ قومٌ فیھم مثلُ ھذا؟) .

یف إذا كان سألھ واحد: بمَِ نِلتَ ھذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنیا الناس، وحاجتھم إلى علمي، فك

العكسُ؟ الناسُ مستغنون عن علمھ، وھو محتاج إلیھم، واللهِ ھذا شأنُ بعضِ مَن لم یوُفَّق في دعوتھ إلى 

  الله عزوجل، الناسُ مستغنون عن علمھ، وھو في أشدِّ الحاجة إلى أموالھم، وإلى قوتھم .

  دعاء الحسن البصري یدخل في طور الاستجابة الإلھیة, إلیكم بیان ذلك :

اجُ بن یوسف الثقفي العراقَ، وطغى في ولایتھ وتجبَّر، كان الحسنُ البصري أحدَ الرجال  ولما وليَ الحجَّ

القلائل الذین تصدَّوا لطغیانھ، وجھروا بین الناس بسوء أفعالھ، وصدعوا بكلمة الحق في وجھھ، فعلَِمَ 

م علیھ في مجلس عام، فماذا فعل اجُ أن الحسن البصري یتھجَّ اجُ إلى مجلسھ، وھو الحجَّ ؟ دخل الحجَّ

یتمیَّز من الغیظ، وقال لجلاَّسھ: (تب�ا لكم وسحقاً، یقوم عبدٌ من عبید أھل البصرة، ویقول فینا ما شاء أن 

یقول، ثم لا یجد فیكم من یردُّه، أو ینكر علیھ، واللهٍ لأسقینَّكم من دمھ یا معشر الجبناء، ثم أمر بالسیف 
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ھ إلى الحسن بعضَ جنده، وأمرھم أن یأتوا بھ،  والنطع, ودعا بالجلاد فمَثلُ واقفا بین یدیھ ، ثم وجَّ

  ویقطعوا رأسھ، وانتھى الأمر .

وما ھو إلا قلیل حتى جاء الحسنُ، فشخصتْ نحوه الأبصارُ، ووجفت علیھ القلوبُ، فلما رأى الحسنُ 

ك شفتیھ، ثم أقبل على الحجاج، وعلیھ  جلالُ المؤمن، وعزة المسلم، ووقارُ السیفَ والنطع والجلادَ حرَّ

الداعیة إلى الله، فلما رآه الحجاجُ على حالھ ھذه, ھابھ أشدَّ الھیبة، وقال لھ: ھا ھنا یا أبا سعید، تعالَ 

اجلس ھنا، فما زال یوسع لھ, ویقول: ھا ھنا، والناس لا یصدَّقون ما یرون، ویقول لھ: تعال إلى ھنا یا 

اجُ، وجعل أبا سعید، حتى أجلسَھ عل ى فراشھ، ووضَعھَ جنبھ، ولما أخذ الحسنُ مجلسھ, التفت إلیھ الحجَّ

یسألھ عن بعض أمور الدین، والحسنُ یجیبھ عن كلِّ مسألة بجنان ثابت، وبیان ساحر، وعلم واسع، فقال 

ا خرج الحسنُ لھ الحجاج : أنت سیدُ العلماء یا أبا سعید، ثم دعا بغالیة, وطیَّب لھ بھا لحیتھ، وودَّعھ، ولم

من عنده تبعھ حاجبُ الحجاج، وقال لھ: یا أبا سعید، لقد دعاك الحجاجُ لغیر ما فعل بك، دعاك لیقتلك، 

كتَ شفتیك، فماذا قلت؟  والذي حدث أنھ أكرمك، وإني رأیتك عندما أقبلت، ورأیتَ السیفَ والنطعَ قد حرَّ

، كما جعلت فقال الحسن: لقد قلت: یا وليَ نعمتي، وملاذي عند كربتي ، اجعل نقمتھ بردا وسلاما عليَّ

  النارَ بردا وسلاما على إبراھیم) قال تعالى:

نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ﴾   ﴿أمََّ

  ]62[سورة النمل الآیة: 

ي اللیل، وفي لقد علَّمنا اللهُ في القرآن شیئاً أصعب من قطع الرأس؛ أنْ یكون الإنسان في بطن حوت، وف

    البحر، قال تعالى:

نْتَ سبُْحَانَكَ إِنيِّ ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْھِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أَ 

یْنَاهُ مِنَ الْغَ    مِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ]88-87[سورة الأنبیاء الآیة: 

أخواننا الكرام, مَن ھاب اللهَ ھابھ كلُّ شيء، ومَن لم یھب اللهَ أھابھ اللهُ مِن كل شيء ، حتى یصبح خائفاً 

  من ظلھ .

  من مواقف الحسن البصري :

مِن ھذه المواقف البطولیة؛ أنھ بعد أن انتقل الخلیفةُ الزاھد عمر بن عبد العزیز إلى جوار ربِھّ، وآلت 

الخلافةُ إلى یزید بن عبد الملك، ولَّى على العراق عمر بن ھبیرة الفزاري، ثم زاده بسطةً في السلطان، 

فكان یرسل إلى عمر بن ھبیرة  فأضاف إلیھ خراسان أیضا، وسار یزید سیرةً غیر سیرة سلفھ العظیم،

.   بكتاب تلوَ الكتاب, یأمره بإنفاذ ما فیھ، ولو كان مجافیا للحقِّ
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ــــــ أحیانا یزید یرسل كتبا وأوامرَ وتوجیھات لوالیھ على البصرة و خراسان، ھذه الأوامر مجافیةٌ 

  للحق، أي فیھا ظلم ـــــــ

  بن شرحبیل المعروف بالشعبي، وقال لھما: دعا عمرُ بن ھبیرة كلا� من الحسن البصري وعامر

ني  إن أمیر المؤمنین یزید بن عبد الملك, قد استخلفھ اللهُ على عباده، وأوجب طاعتھ على الناس، وقد ولاَّ

ما ترون من أمر العراق، ثم زادني فولاَّني فارسا، وھو یرسل إليَّ أحیانا كتبا, یأمرني فیھا بإنفاذ ما لا 

  فھل تجدان لي في متابعتي إیاه، وإنفاذ أمره مخرجا في الدین؟ . أطمئن إلى عدالتھ،

  فأجاب الشعبي جوابا فیھ ملاطفة للخلیفة ومسایرة للوالي.

  فالتفت عمر بن ھبیرة إلى الحسن وقال: وما تقول أنت یا أبا سعید؟، فقال:

نعك من یزیدَ، وأنّ یزیدَ لا یمنعك یا بن ھبیرة, خفِ اللهَ في یزید، ولا تخف یزیدَ في الله، واعلم أنّ الله یم

  من الله.

یا بن ھبیرة, إنھ یوشك أن ینزل بك ملكُ غلیظ شدید، لا یعصي اللهَ ما أمره، فیزیلكُ عن سریرك، وینقلك 

  من سَعة قصرك إلى ضیق قبرك، حیث لا تجد ھناك یزید، وإنما تجد عملك الذي خالفتَ فیھ ربَّ یزید.

ع الله تعالى في طاعتھ, یكفِك ضائقةَ یزید في الدنیا والآخرة ، وإنْ تكُ مع یزید یا بن ھبیرة, إنك إن تكُ م

في معصیة الله تعالى, فإنّ الله یكِلكُ إلى یزید، واعلم یا بن ھبیرة, أنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة 

  الخالق.

لى الشعبي، وبالغ فبكى ابن ھبیرة حتى بلَّت دموعُھ لحیتھ، فأخرج عطاءھم وفضَّل الحسن بالعطاء، ع

ھا إلى المسجد، فاجتمع الناسُ علیھما، وجعلوا یسألونھما  في إعظامھ وإكرامھ، فلما خرجا من عنده, توجَّ

  عن خبرَیْھِما مع أمیر العراقین, فالتفت الشعبي إلیھم, وقال:

نفسي بیده, ما  أیھا الناسُ من استطاع منكم أن یؤثر اللهَ عز وجل على خلقھ في كل مقام فلیفعل، فو الذي

قال الحسنُ لعمر بن ھبیرة: قولا أجھلھ, ولكنني أردتُ فیما قلت: وجھَ ابن ھبیرة، وأراد فیما قالھ: وجھَ 

الله، فأقصاني اللهُ من ابن ھبیرة, وأدناه منھ, وحبَّبھ إلیھ، فمَن أرضى الناسَ بسخط الله, سخِط عنھ اللهُ، 

  ط الناس, رضيَ عنھ اللهُ، وأرضى عنھ الناسَ)) .وأسخطَ عنھ الناسَ، ومَن أرضى اللهَ بسخ

  من مواعظ الحسن البصري :

ومن أقوال الحسن: (إن مثل الدنیا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، متى ازدَدْتَ من أحدھما قربا, 

  ازدَدْتَ من الآخرة بعدا) .

اء، وآخرھا فناء، وفي حلالھا وقال لھ أحدُھم: (صِف لي ھذه الدارَ, قال: ماذا أصف لك من دارٍ أولھا عن

  حساب، وفي حرامھا عقاب، مَن استغنى فیھا فتُنِ، ومَن افتقر فیھا حزن؟) .
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نا دنیانا، وأخلقنا أخلاقنا، وجدَّدنا فرشَنا  وسألھ آخر أیضا: (ماذا فعلنا بأنفسنا؟ قال: لقد أھزلنا دیننا، وسمَّ

یر مالھ، طعامھ غصبٌ، وخدمتھ سُخرة، یدعو بحلوٍ وثیابنا، یتَّكئُ أحدنا على شمالھ، ویأكل من مالٍ غ

بعد حامض، وبحارٍّ بعد بارد، وبرطبٍ بعد یابس، حتى إذا أخذتھ القِظَّةُ تجشَّأ من البشم، ثم قال: یا غلام, 

ھات ھضوما یھضم الطعام، یا أحَُیْمق, واللهِ لن تھضم إلا دینك، أین جارُك المحتاج؟ أین یتیمُ قومك 

مسكینكُ الذي ینظر إلیك؟ أین ما وصَّاك بھ اللهُ عزوجل؟ لیتك تعلم أنك عددٌ، وأنھ كلما الجائع؟ أین 

  غابت عنك شمسٌ, نقص شيءٌ من عددك، ومضى بعضُھ معك) .

  إلیكم نبأ وفاة الحسن البصري :

ة رجب سنة ( ، وشاع ھـ), لبَّى الحسنُ البصري نداءَ ربِھّ، فلما أصبح الناسُ 110في لیلة الجمعة من غُرَّ

ا، فغسُِّل وكُفِنّ وصُلِيَّ علیھ بعد الجمعة، في الجامع الذي قضى  ت البصرةُ بموتھ رج� الخبرُ فیھم, ارتجَّ

في رحابھِ حیاتھَ عالما ومعلِمّا وداعیا إلى الله، ثم تبعِ الناسُ جمیعا جنازتھ، فلم تقُمَْ صلاةُ العصر في ذلك 

حدٌ یقیم الصلاة، وقد قیل: ولا یعلم الناسُ أن الصلاة عُطِّلت في الیوم بجامع البصرة، لأنھ لم یبق فیھا أ

  جامع البصرة منذ أن بنُيَِ إلى ذلك الیوم، یوم انتقال الحسن البصري إلى جوارِ ربِھّ .

ھذا أحد التابعین، فإذا سمعتم الحسنَ البصري, فھذا ھو الحسن البصري، طبعا ھذه بعضُ قصصھ، ولھ 

  قصص أخرى .

 


